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تقييم استراتيجي 

بعد مرور أكثر من مائة يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، وما كشفت عنه

حتى الآن من تداعيات ممتدة لساحات الصراع الإقليمي في مناطق أخرى،

خارج القارة الأوروبية، يبدو أن الساحة السورية ستكون ضمن الساحات

رشحة بقوة لإختبار بعض الفرضيات المرتبطة بهذه الحرب، في لُعبة إدارة المُ

الضغوط المتبادلة والبحث عن فرص للإستفادة من هذه الحرب، سواءً بين

الأطراف الرئيسية والمتحكمة في مسار وإيقاع هذه الحرب) روسيا والولايات

المتحدة(، وكذلك الأطراف الإقليمية ) تركيا – إيران – إسرائيل( ، التي تراقب

اً عن مجال أوسع لها في الحركة الموقف في اوكرانيا عن كثب، بحث

الإقليمية، يمكن من خلاله إمتلاك أوراق ضغط جديدة، تُمكن هذه القوى

رها تحقيقها قبل الإقليمية من تحقيق بعض الأهداف، التي لم يكن بمقدوُ

وقوع الصراع في أوكرانيا، والذي استحوذ، ولا يزال، على الاهتمام الأول

اً في إيقاع الملف السوري منذ سنوات ) روسيا – للقوى المتحكمة أيض

الولايات المتحدة(.




لقد تجمعت خلال الفترة التي أعقبت إنطلاق العمليات العسكرية الروسية

حتملة في خرائط اً بحدوث تغيرات مُ في اوكرانيا، عدة مؤشرات، تُنب

التوازنات الميدانية والعسكرية في سوريا، وارتباط ذلك بإعادة رسم بعض

الخطوط الحمراء للصراع، والتي ستعكس بطبيعة الحال التوازنات

الاستراتيجية بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية، صاحبة الحضور والتأثير

في الملف السوري. لذلك تبحث هذه الورقة البحثية، في طبيعة المتغيرات

الراهنة في المشهد السوري خلال الأشهر الثلاث الماضية، ومدى تأثيرها

على خرائط التوازنات المستقرة في سوريا، وما يعنيه كل ذلك للبيئة

الاستراتيجية السورية بمستوياتها الثلاث المحلية والإقليمية والدولية.







المقدمة
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عقدة إلى حد ما في تبلورت خلال السنتين الماضيتين عدة مسارات في الملف السوري ، أسفرت عن خريطة مُ

التوازنات الميدانية/ العسكرية على الأرض، وكذلك في خرائط التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى والقوى

تدخلة في الملف السوري، ارتبطت في جانب منها بعدد من الإتفاقيات المكتوبة، وبعض التفاهمات " الإقليمية المُ

غير المكتوبة"، والتي أمكن من خلالها وعبرها رسم بعض الخطوط الحمراء، التي تحدد مصالح كل دولة من الدول

المنخرطة في ساحة الصراع السوري. ويمكن القول أن بعض هذه الخطوط الحمراء تم مراعاتها من كل الأطراف، تجنباً

للدخول في صدام مباشر بين القوى المختلفة، ضمن لعبة تقاسم المصالح المعروفة، وربما ضمن عملية – متفق

عليها - لتوزيع للأدوار. وهو ما ساعد على وصول الملف السوري إلى مرحلة من الاستقرار النسبي، من حيث مستوى

العمليات العسكرية المنخفضة، ومستوى أعلى من التنسيق المشترك ) تنسيق روسي تركي " مستقر" في مناطق

شمال وشمال شرق سوريا بعد 2019 - تنسيق روسي إيراني " غير مستقر"  في مناطق شرق وجنوب سوريا- تنسيق

وتفاهم روسي إسرائيلي " غير مستقر"  بخصوص الحيلولة دون تحول الساحة السورية لتهديد لأمن إسرائيل – تنسيق

أمريكي إسرائيلي أردني " مستقر" حول بعض التهديدات المشتركة مثل تمركزات داعش والجماعات المتطرفة في

مناطق الجنوب السوري – تفاهمات روسية أمريكية " غير مستقرة" حول الملف السوري منذ يوليو 2021 عقب القمة

الروسية الأمريكية المشهورة، تناولت قضايا مثل المعابر ودورها في المسار الإنساني، والمسار السياسي وكيفية

تحقيق التقدم فيه سواء من خلال اللجنة الدستورية أو عبر المسارات الفرعية الأخرى ) جنيف واستانة وغيرها(.




خرائط غير مستقرة من التوازنات في مرحلة ما قبل الحرب
 الروسية الأوكرانية:
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تحركات ميدانية لافتة في الملف السوري: 



شهد الملف السوري خلال الأشهر

الثلاث الماضية وحتى توقيت كتابة

ونشر هذا التحليل بعض التحركات

الميدانية المهمة، والتي يمكن البناء

عليها في قراءة مستقبل خرائط النفوذ

الحالية بين اللاعبين الدوليين واللاعبين

الإقليمين على الساحة السورية، ونشير

لأهم هذه التحركات على النحو التالي: 






1.   قيام روسيا بسحب / تـخيـفـض/ إعادة تمركز لبعض

 قـواتـهـا القتالية من بعض المناطق السورية، خاصة في

مناطق شرق وشمال شرق سوريا. في ظل اشتعال الحرب في

أوكرانيا، وحاجة روسيا لتقليص جانب من نفقاتها العسكرية

في سوريا من ناحية والإتجاه لإعتماد بصورة أكبر على شركائها

في الساحة السورية ، سواء القوات السورية الحكومية أو

بالإعتماد على إيران، وبعض الميلشيات المسلحة التي تقاتل

إلى جانب الحكومة السورية، وعلى الرغم من عدم صدور أي

تصريحات روسية رسمية تؤكد ذلك ، إلا أن المصادر المحلية

في سوريا والمراصد الإعلامية التي ترصد تحركات القوات

على الأرض - يصعب التأكد من مدى موثوقية هذه

اً في ظل تبعية بعض هذه المراصد لجهات المعلومات أيض

معادية لروسيا- مع ذلك لابد أن نشير لها في سياق هذا

التحليل، لكونها الأخبار / المعلومات المتوافرة حتى الآن ،

وفي هذا الإطار نشير إلى ما يلي:
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أ‌.في مارس الماضي 2022 تم رصد سحب بعض عناصر القوات الروسية

الموجودة في مدينة حلب، التابعين للشرطة العسكرية الروسية، التي

تتمركز عند أطراف أحياء الحمدانية، وحلب الجديدة، وفي محيط كراج ،

إضافة إلى منطقتي الجميلية والمشهد.




 ب‌. خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل الماضي 2022، أفادت تقارير

محلية سورية بأن القوات الروسية قد سلمت مستودعات عسكرية في

منطقة مهين، شرقي حمص ، ثاني أكبر مستودعات السلاح والذخيرة في

سوريا، لميليشيا “حزب الله” اللبناني، وقوات من “الفرقة الرابعة”

التابعة للجيش السوري.






اً للعمليات العسكرية في 2. تعيين قائد القوات الروسية في سوريا قائد

أوكرانيا. أثار قرار تعيين الكسندر دفورنيكوف-  الذي كان محل إشادة

ستمرة من الرئيس بوتين لدوره في تحقيق الأهداف الروسية في الحرب مع مُ

اً للعمليات الروسية في الساحة الأوكرانية، قد يكون مؤشر على سوريا- قائد

رغبة روسية في نقل تجربة الروس في سوريا إلى اوكرانيا، وبالتالي

الاحتمالات واردة لحدوث تأثير وتأثر لأي خطوات أو تحركات عسكرية قد

تشمل نقل قوات روسية من سوريا لأوكرانيا، سواء كانت قوات نظامية أو

بعض العناصر والمجاميع المسلحة التي اعتمدت عليها موسكو في القتال

على الأرض في سوريا.
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جـ. أفادت بعض المصادر المحلية

السورية أنّ روسيا أخلت الجزء الأكبر

،T-4 اتها المتواجدة في مطار من قوّ

ومدينة تدمر ومدينة القامشلي، وحلّت

مكانها فرق من الحرس الثوري

الإيراني.




3. تقديرات أمريكية تؤكد تنفيذ روسيا انسحابات عسكرية من سوريا. صدور

تقديرات " غير مؤكدة" من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في 25 مايو

2022 تفيد بأن القوات الروسية بدأت تنفيذ انسحاب تدريجي لقـواتـهـا من 


مناطق متفرقة في سوريا، وتحديدا من قاعدة "حميميم" الجوية جنوبي شرق

اً من وحدات المشاة مدينة اللاذقية، وأن عمليات الانسحاب تشمل آلاف

وسلاحي الطيران والهندسة، حيث تحتاج روسيا حسب التقديرات الأمريكية

لهذه القوات لتحقيق "السيادة الجوية" على أوكرانيا.
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4. حضور إيراني أعلى من المعتاد في وسط ومناطق شرق وشمال شرق

سوريا. تشير كافة التقارير الواردة من سوريا إلى قيام الحرس الـثـوري

الإيـرانـي بزيادة مستويات حضوره ووجوده في مناطق شرق وشمال شرق

سوريا، خاصة في المناطق التي جرى فيها تحريك للقوات الروسية أو

سحبها، فحسب تقارير رصد محلية أيضا في هذه المناطق ، تم رصد ما يلي:




أ.وصول تعزيزات عسكرية لـلحرس الثوري الإيراني نهاية شهر أبريل

الماضي إلى مطار “دير الزور” العسكري، والذي يعتبر قاعدة عسكرية

للروس شرقي سوريا، كما تحدثت هذه المصادر عن انسحاب القوات

الروسية من مطار “تدمر” العسكري، وتسليمه لقوات إيرانية. 




ب‌. رصد تعزيز الميليشيات الإيرانية لتواجدها ضمن مناطق جنوبي

حماة، من خلال تحويل اللواء 47 التابع للجيش السوري بجبل معرين

بريف حماة الجنوبي إلى قاعدة عسكرية خاصة بفيلق القدس، مشيرة إلى

أن هذه القاعدة هي المسؤولة عن إدارة التواجد الإيراني في المحافظة

ككل مع مطار حماة العسكري.




جـ. اتساع مساحة النفوذ الإيراني في المناطق الممتدة من منطقة

القلمون المحاذية للبنان ٦٠ كلم شمال دمشق، ومناطق دير عطية

اً إلى مناطق أثريا بريف ومــهــين والــقــريــتــين والــســخــنــة شــرق

حمص وصولا حماة الشرقي وحقول النفط في جنوب الطبقة بريف

محافظة الرقة، بالتعاون مع عناصر الفرقة الرابعة في الجيش السوري.
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5. ارتفاع مستويات الاعتراض الروسي على السياسة العسكرية الإسرائيلية

في سوريا. والتي حظيت في السنوات السابقة وقبل الحرب الأوكرانية،

بتفاهم روسي إسرائيلي مشترك وغير معلن ) قنوات تنسيق مشتركة(، إزاء

الحد من وجود تهديدات إيرانية جدية لأمن إسرائيل في مناطق جنوب سوريا

تحديداً، غير أنه بعد الحرب الأوكرانية برز بعض التوتر الروسي الإسرائيلي

بسبب دعم إسرائيل لأوكرانيا بالأسلحة، والموقف السياسي الإسرائيلي

بشكل عام من الحرب، وهو ما تجلى في ارتفاع مستويات الاعتراض الروسي

اً(على تنفيذ إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف داخل اً أو عسكري ) دبلوماسي

الأراضي السورية.



6. الاستعدادات التركية لإطلاق عملية عسكرية جديدة في مناطق شمال

سوريا. تستعد تركيا على نحو واضح لتنفيذ عملية عسكرية رابعة في مناطق

شمال سوريا، بغرض إقامة وتنفيذ مقترحها السابق، بإقامة منطقة آمنة

بعمق 30 كم، يمكن أن تكون منطقة عازلة، تمنع أي تهديدات محتملة لتركيا

من هذه المنطقة، وتحول دون قيام دولة كردية متصلة الجغرافيا والسكان،

وتساعد تركيا على تنفيذ مخطط عودة اللاجئيين السوريين الموجودين بتركيا

والمقدر عددهم ب3,5 مليون لاجىء، وهو المخطط الذي سيساعد تركيا على

تغيير التركيبة الديمغرافية لهذه المنطقة وتشتيت الثقل الديمغرافي الكردي

المنتشر في هذه المناطق، بما يحول مستقبلاً دون فرص إقامة دولة او

مناطق حكم ذاتي للأكراد في الشمال السوري، كما هو الحال في شمال

العراق.






تقييم استراتيجي 

8

7. الموقف الروسي والأمريكي من العملية العسكرية التركية المرتقبة

والرهان التركي  . على ما يبدو أن الأتراك ينتظرون الحصول على موافقة

واشنطن وموسكو، قبل بدء الهجوم المفترض شمال سوريا. ففيما انضمت

روسيا إلى الـولايـات المتحدة فـي تحذير أنـقـرة من عدم الالتزام بالاتفاقات

التي وقعت في عـام ٢٠١٩ وتوقفت بمقتضاها عملية "نـبـع الــســلام"

الـعـسـكـريـة الـتـركـيـة في شرق الفرات. أعربت الـولايـات المتحدة، على

: »إنـنـا نـديـن لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ً

ب»قـلـق بـالـغ«أي خطوط تـصـعـيـد ، ونؤيد الإبــقــاء عـلـى وقف إطلاق

اً عـلـى اً من أن أي عملية عسكرية تركية ستشكل خطر النار الراهنة«، محذر

الــقــوات الأمـيـركـيـة وعـلـى عملية مكافحة تنظيم »داعش« الإرهابي .

تراهن تركيا على استغلال اللحظة الدولية الراهنة التي وضعت تركيا في

اً بمواقفها من الحرب الأوكرانية،ولعل تصريح الرئيس موقف جيد ، ارتباط

اً فـي هـذه اً عندما قال " أن تـركـيـا ستميز مـجـدد التركي كان لافت

المـــرحـــلـــة، بـــين مـــن يــحــتــرمــون حـسـاسـيـاتـهـا الأمــنــيــة،

والــذيــن لا يـكـتـرثـون ســوى لمـصـالـحـهـم، ً وسـتـرسـم سـيـاسـاتـهـا

اً أن موسكو تـجـنـبـت الـتـعـلـيـق مستقبلا على هذا الأساس . كان ملاحظ

بـشـكـل رسـمـي عـلـى الـتـصـريـحـات الـتـركـيـة حـول قــرب شــن

عـمـلـيـة عـسـكـريـة جـديـدة فــي شــمــال ســوريــا لـضـمـان إقـامـة

منطقة آمنة ، ومــع الـتـريـث الـرسـمـي فــي إعـطـاء تقييم لتصريحات

اً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هذا الشأن، كــان لافـتـ

الأوســـاط المـقـربـة من المـؤسـسـة الـدبـلـومـاسـيـة الـروسـيـة أبــدت

اً مـن الثقة بـأن أنـقـرة لن تـذهـب نـحـو تصعيد يعيد ترتيب التوازنات نـوعـ

اً في سوريا، وأن جوهر الوضع والتفاهمات وخطوط الفصل القائمة حالي

الروسية - التركية القائمة لم يتغير ، وكانت موسكو عارضت بشدة في

السنوات السابقة إقامة مناطق آمنة في الشمال السوري بمساعدة الغرب،

وفضلت العمل مع أنقرة على إقامة شريط حـدودي تسيطــر عليه الـقـــوات 



تقييم استراتيجي 
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التركية لكن بمساعدة من دوريات مراقبة مشتركة مع الجانب التركي في

اً أن المــطــالــب الـتـي تـقـدمـت بـهـا هذه المناطق. وكـــان لافــتــ

تـركـيـا لـحـلـف شـمـال الأطــلــســي أخـــيـــراً، لإبـــــداء مــرونــة فــي

المـوافـقـة عـلـى انـضـمـام فنلندا والــســويــد إلـــى الــحــلــف،

تـضـمـنـت الـحـصـول على مـسـاعـدة مـن جانب الـحـلـف لإقــامــة

المـنـطـقـة الآمــنــة في سوريا، ما عكس التأثيرات المتزايدة لـلـحـرب فـي

اً حـول الوضع في سوريا. أوكـرانـيـا عـلـى المـلـفـات الإقليمية، خصوص

8. الاستحقاق المنتظر: ملف المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس

الأمن بهذا الخصوص. من المفترض أن ينتهي سريان قرار مجلس الأمن رقم

٢٥٨٥ الذي ينظم دخول المساعدات الدولية عبر معبر باب الهوى التركي

بحلول ١٠ يوليو ٢٠٢٢ .وهذه المرة، صرحت روسيا بمعارضتها تمديد القرار ،

وسيكون هذا الملف أحد الملفات التي ستعكس حقيقة التأثير المباشر وغير

المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على الملف السوري بشكل عام، واختبار

عملي أخر لمستويات التنسيق والتفاهمات التي نجحت بين الروس

والأمريكان والدول الأوروبية وتركيا في السنوات الماضية في إدارة ملف

المساعدات الإنسانية وقضايا أخرى.

 



تقييم استراتيجي 

اً من تحركات ميدانية ومواقف سياسية  في ظل ما تم استعراضه سابق

ستجدة لبعض الدول المنخرطة في الصراع السوري، يمكن القول أن ثمة مُ

تغيرات محتملة في خرائط التوازنات الراهنة، قد يتبعها محاولات لإعادة

تحديد الخطوط الحمراء من بعض الدول. ودون مبالغة أو تقليل من اهمية

بعض المؤشرات، نعتقد أن الخرائط الجديدة للتوازنات في سوريا ستتأثر

اً بما يلي: اً وإيجاب سلب




التأثيرات المحتملة على التوازنات الحالية في ساحة الصراع
 السوري:
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اً أن الحديث عن انـسـحـاب روسـي كامل مــن ســوريــا، ارتباط

بتطورات الموقف في اوكرانيا، يحمل تصورات غير واقعية، فكل

المؤشرات حتى الآن تدور حول سحب تكتيكي لبعض القوات، وربما

إعادة نشرها سواء داخل سوريا أو خارجها، دون التأثير المباشر على

جوهر الوجود العسكري الروسي في سوريا، ولا على الأهداف

الاستراتيجية الروسية التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية منذ

2015 وحتى الآن. وبالتالي في أسوء الظروف والاحتمالات المتوقعة

للحرب في اوكرانيا ستظل روسيا تحتفظ على الأقل بوجودها البحري في

قاعدة طرطوس، ووجودها الجوي في قاعدة اللاذقية، مع احتمالات نقل

بعض الأعباء الميدانية لشركائها سواء إيران أو القوات السورية، في

مناطق البادية والجزيرة ومناطق شمال شرق سوريا.

إن سـيـطـرة وحــدات الـحـرس الــثــوري الإيـرانـي والميليشيات

الحليفة له، على نقاط الــتــفــتــيــش الـــروســـيـــة والــقــواعــد

الـــصـــغـــيـــرة، لا ســيــمــا فـــي شــرق وشمال سوريا، لا شك

ستعكس مزيد من الحضور والنفوذ الإيراني في سوريا. وهو الأمر الذي

يعني مزيـد مـن الحـاجـة السـوريـة للإسـتمـرار فـي تـعاونهـا وتـقاربـها 

.1

.2






تقييم استراتيجي 

الاستراتيجي مع إيران ) زيارة بشار الأسد لطهران في أبريل الماضي دارت

حول نفس السياق، من تأكيد لأهمية التنسيق المشترك بين البلدين في

كافة المجالات( .
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3.  تزايد احتمالات التوتر الروسي الإسرائيلي، وربما زعزعة قنوات التنسيق

المشترك القائمة منذ سنوات، نتيجة إصرار إسرائيل على ضرب أي أماكن

للوجود الإيراني داخل سوريا، وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل أيام )

نهاية شهر مايو 2022( أن لا حصانة على ممارسات النظام الإيراني داخل

اً من اتساع الوجود الإيراني في سوريا وخارجها(، مع الوضع في الإعتبار أن جانب

سوريا خلال الفترة القادمة سيكون بموافقة روسية وربما بدعم روسي أيضاً،

لملء أي فراغ محتمل عن أي سحب لقواتها من سوريا باتجاه الصراع في

شرق أوروبا.




4.ارتفاع مستوى التوتر الأمريكي الروسي

عالمياً، وبالتالي تراجع التفاهمات حول

بعض القضايا الإقليمية، ومنها التفاهمات

الروسية الأمريكية التي جرى بحثها خلال

بعض لقاءات القمة يبين الرئيس بايدن

والرئيس بوتين خلال عام 2021 حول البقاء

على التوازنات الحالية في سوريا كما هي،

مع محاولة دفع الملف السياسي للأمام في

إطار اللجنة الدستورية برعاية المبعوث

الأممي.






تقييم استراتيجي 

5.ارتفاع متوقع في احتمالات التصعيد الميداني الأمريكي الإيراني على

الساحة السورية، خاصة في مناطق شرق وشمال شرق سوريا، فمن المؤكد

أن الأميركيين سوف يـنـظـرون إلــى الــوجــود الـعـسـكـري الإيراني

المتنامي في شرق سوريا ، على إثر الإنسحاب الروسي من بعض المناطق

اً. خاصة وانه في عام 2021 وإحلاله بوجود إيراني، بــاعــتــبــاره تــهــديــد

تـعـرضـت بـعـض الـقـواعـد الأمـيـركـيـة الـصـغـيـرة لـهـجـوم مـن طائرات

إيرانية مسيرة، وقيام القوات المريكية بتوجيه ضربات جوية لأماكن تمركز

الميليشيات الموالية لإيـران في شـرق سـوريـا .
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6.بقاء الولايات المتحدة في نفس وضعها الاستراتيجي الحالي في سوريا،

وعدم التوجه لتقليصه، خاصة على مستوى الوجود والإنتشار العسكري، بل

تشير بعض التقديرات لإحتمالات زيادة مستويات الوجود العسكري الأمريكي

في مناطق شرق وشمال شرق سوريا، لمواجهة أي تمركزات محتملة

للإيرانيين في هذه المناطق، ولملء الفراغ المحتمل وجوده، حال أضطرت

روسيا مستقبلاً لسحب وجودها العسكري من شرق سوريا، وحصره في

مناطق الساحل الغربي فقط ، حال احتاجت لتقليص نفقاتها العسكرية

وتركيز مجهودها الحربي في الصراع الأوكراني الممتد. 






 1. إسرائيل والحاجة لإعادة التأكيد على الخط الأحمر لمصالحها داخل سوريا.

حـــددت إسـرائـيـل منذ بداية الصراع السوري في 2011، وكذلك بعد التدخل

اً  اً أحمر الروسي العسكري في سوريا في 2015 خط













ونجحت مع الأطراف المختلفة بما فيها روسيا في ضمان احترام هذا الخط، وتم

هذا عبر مسارين: القنوات الدبلوماسية والتنسيق الأمني المشترك، والقناة الثانية

اتخاذ زمام المبادرة بتوجيه ضربات استباقية لأي تحركات إيرانية جادة او محتملة

في سوريا للتمركز بالقرب من إسرائيل أو لمساعدة حلفائها في لبنان وغيرها. الآن

وفي مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية تحتاج إسرائيل لإعادة التأكيد على هذا الخط

مرة أخرى،  خاصة مع الروس، الذين على ما يبدو لن يكونوا بنفس المرونة السابقة

إزاء الـهـجـمـات الـجـويـة الإسرائيلية على سوريا. حيث تراقب إسرائيل منذ فترة

ارتفاع مستويات الاعتراض الروسي على هذه الهجمات، ,ويخشي الإسرائيليون من

قيام الروس بحرمان إسرائيل أو تقييد حركتها في المجال الجوي السوري، من

خلال تفعيل أنظمة الدفاعي الجوي ) اس 300 واس 400 ( التي لم تستخدم حتى

الآن لصالح القوات السورية . كما يخشى الإسرائيليين من تبعات أي اتفاق

محتمل مع إيران في مفاوضات فيينا، والذي يعني بالنسبة لتل أبيب موقف

أمريكي مختلف ) التلويح برفع الغطاء السياسي والدعم العسكري لأي مواجهة

إسرائيلية محتملة مع إيران( ، وربما تخشى تل أبيب من موقف أمريكي أكثر

صرامة إزاء تقييد حرية الحركة لإسرائيل تجاه تقويض القدرات الإيرانية العسكرية

اً داخل في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، لذلك هنالك مشكلة حالي

الدوائر الاستراتيجية في إسرائيل ودوائر الأمن القومي بالتحديد حول كيفية

استعادة ورسم الخطوط الحمراء للمصالح الإسرائيلية في سوريا، خاصة مع الروس

والأمريكان، اللذين دخلا في عصر جديد من التوتر عالي المستوى، والذي قد يمثل

بالنسبة لإسرائيل فرصة وتحدي في الوقت نفسه.







تقييم استراتيجي 

الخطوط الحمراء الجديدة في سوريا: من يحددها وأين تقف؟
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يتعلق بـــالـــوجـــود الــعــســكــري الإيــــرانــــي في
سوريا ومدى ما يمثله من تهديد لأمن إسرائيل بأي

صورة مباشرة وغير مباشرة، 



2. إيران والبحث عن حدود الخط الأحمر مع إسرائيل. لم تحدد إيران ولم تعلن

على الأقل حتى الآن عن خطوط حمراء لها في ساحة الصراع السوري، عدا ما

اً في السنوات الأولى للصراع بأن إيران لن تقبل تم الحديث عنه مسبق

بسقوط النظام السوري، واعتبر ذلك في حينه خط أحمر إيراني "إذا جاز

التعبير". لكن الحديث يدور الآن داخل إيران عن ضرورة الرد على إسرائيل،

التي نفذت عمليات انتقامية كبيرة ضد إيران في الداخل والخارج واخرها

عملية قصف قاعدة بارشين للطائرات المسيرة داخل إيران واغتيال بعض

المسئولين البارزين في فيلق القدس وأخرهم العقيد صياد خدائي. فكيف

ومتى ستحدد طهران هذا الخط، وعلى أي أساس أو معيار؟

تقييم استراتيجي 
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1. هل عدد الخسائر بين قواتهم في سوريا، ستكون
هي المعيار. أم أن الخط الأحمر سيرتبط بحجم ونوعية
الضربات التي ستوجهها إسرائيل داخل إيران،
باستهداف قدراتها النووية والصاروخية والعسكرية

المتقدمة ؟



3. روسيا والرغبة في رسم خط أحمر جديد مع الإسرائيلين.  لا شك أن

اً على العلاقات الموقف الإسرائيلي من الصراع في أوكرانيا ، قد أثر سلب

الروسية الإسرائيلية، وكان من أبرز مؤشرات هذا التأثر ، قيام الـروس

اً مــن طــراز إس - ٣٠٠ على الطائرات لـلـمـرة الأولـــى بإطلاق صــاروخــ

الحربية الإسـرائـيـلـيـة أثـنـاء هـجـومـهـا على مــصــيــاف فـــي ١٣

مـــايـــو 2022 ، في تغير جديد سينظر إليه في إسرائيل بمحمل الجد، لكونه

إشارة على تغير محتمل في قواعد الاشتباك الروسي الإسرائيلي في سوريا،

فالـضـربـات الإسرائيلية ضد أهـداف روسية في
سوريا هي بــدورهــا خــط أحــمــر روســــي



    وقــد اقتربت الضربة الإسرائيلية في ١٣ مايو من خط أحمر روسي، لكن

الرد الروسي عليها كان حذراً، فمعروف أن هذه الصواريخ تخضع للسيطرة

الروسية المباشرة، ولم تسمح روسيا في السابق للقوات السورية

باستخدامها، رغم تعرضها لهجمات متتالية ، ويخشى المراقبون العسكريون

داخل إسرائيل من هذا التغيير في الموقف الروسي، وما سيقود إليه من

تقييد حرية الحركة أمام الطائرات الإسرائيلية في المنطقة، أو ربما يقود

لمواجهة عسكرية " غير مطلوبة" مع الروس في سوريا، خاصة في هذا

التوقيت من التوتر العالمي مع روسيا بسبب حربها في شرق أوروبا.




تقييم استراتيجي 
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. فلا شك أن تفعيل نظام الرادار لهذه الصواريخ من
جانب الــروس يعني كسراً روسياً للخـط الأحمر
الإسرائيلي ) عدم منع إسرائيل من تنفيذ هجمات
استباقية ضد أي تهديدات محتملة ووشيكة من

سوريا (.

وبالتالي، في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة، ومــــع تــســبــب مــزيــد

مـــن عـمـلـيـات الانـتـشـار الإيـرانـيـة فـي سـوريـا في إثـــــارة غـــــارات

جــويــة إســرائــيــلــيــة مكثفة، يُخشى من انهيار هذه الخطوط الحمراء

التي تحكم حتى الآن مسار التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا.



4. تركيا واستعادة التأكيد على الخطوط الحمراء المتقاطعة. في مراحل

اً تركيا، سابقة من النزاع السوري، أثار الاقتراب الإيراني من حدود تركيا قلق

اً خط أحمر بالنسبة لتركيا، بحكم العدواة التاريخية بين البلدين، وكأنه أيض

وتم إثارة هذا الموضوع مع الإيرانيين، الذين فضلوا في حينه عدم إغضاب

تركيا، خاصة مع نجاح روسيا في جمع الغريمين التقلييدين في مسار

مفاوضات ثلاثي وهو مسار "أستانه"، الذي أمكن عبره تفعيل قنوات

التنسيق المشترك والوصول لما سمي بمناطق واتفاقات خفض التصعيد.

وربما يخشى الأتراك خلال الفترة المقبلة من توسع النفوذ الإيراني مرة أخرى

في مناطق قريبة من الحدود التركية، وهو ما سيجع أنقرة بحاجة لإعادة فتح

النقاش مرة أخرى مع الروس والإيرانيين حول هذه المسألة ، ذات البعد

التاريخي. الخط الأحمر الأخر، برز مع تصاعد تهديدات داعش في مناطق

الشمال السوري، وبروز دور قوى للأكراد في مواجهة وهزيمة التنظيم، وما

أدى إليه ذلك من نظرة إيجابية لدور الأكراد في سوريا، والاتجاه للإعتماد

عليهم بصورة أكبر على الأرض خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وقوات

التحالف ، وترجمة ذلك في بروز مناطق إدارة ذاتية للكرد في شرق الفرات

اً : وهو عدم السماح اً جديد اً أحمر وشمال شرق سوريا، وضعت تركيا خط

بإقامة دولة كردية في شمال سوريا ومواجهة أي مساعدة تقدمها أي قوة

دولية أو إقليمية للأكراد السوريين نحو هذا الهدف. لذلك نفذت تركيا ثلاث

عمليات عسكرية في شمال سوريا )غصن الزيتون ، درع الفرات، درع

السلام(، وتستعد الآن لتنفيذ عملية عسكرية رابعة لإقامة منطقة آمنة في

شمال سوريا بعمق 30 كلم، في عودة مرة أخرى لطرح هذا الموضوع الذي لم

يحظى بالقبول من جانب الروس ولا من جانب الأمريكان، وعلى ما يبدو أن

تركيا تريد استغلال الموقف الراهن في اوكرانيا، والذي وضع في القبضة

التركية عدة أوراق ضغط مفيدة على الجانبين الروسي والأمريكي، من أجل

رسم الخط الأحمر لها على الأرض ) مشروع المنطقة التركية الآمنة في شمال

سوريا بعمق 30 كم( فتركـيا تـدرك مـدى الحاجـة الأمريكيـة لهـا فـي إحـكام
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الخناق الاقتصادي والاستراتيجي على روسيا، بفعل موقع تركيا الاستراتيجي

وتحكمها في الطرق والمضايق المؤدية للمياة الدافئة بالنسبة لروسيا،

وموقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو. كما تدرك تركيا أن

اً على هذا الخط الأحمر، فإنشغالها في روسيا الآن ستكون أقل اعتراض

الحرب الأوكرانية قد يجعلها تقبل بهذا الخط الأحمر ولو بشروط مقبولة،

خاصة مع وجود تقارير " غير مؤكدة" تتحدث عن سحب لبعض التمركزات

العسكرية الروسية من بعض المناطق التي تقع ضمن حيز المنطقة

المستهدفة من جانب تركيا.
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5. الولايات المتحدة وغموض مسألة الخط الأحمر في سوريا. منذ أن حددت

اً للولايات المتحدة في سوريا، وربطته بمسألة اً احمر إدارة أوباما السابقة خط

استعمال نظام الأسد للأسلحة الكيماوية في النزاع، وهو الخط الذي حافظت

اً إدارة ترامب ، إلا أنه في عهد الإدارة الديمقراطية الحالية هذا الخط عليه أيض

تلاشى ولم يعد لوجوده أي مبرر، في ظل تغير كثير من المعطيات على

اً وعسكريا، واستعاد الأرض، فالأسد في موقف استراتيجي أفضل سياسي

السيطرة على كثير من المناطق المهمة التي فقدها منها مناطق الجنوب

السوري ومناطق في الشرق والشمال الشرقي، بمساعدة روسية بالأساس

عبر اتفاقات محلية تم توقيعها في 2021 مع الفصائل المسلحة في درعا،

وإدارة حوار مع قوات سوريا الديمقراطية حول حدود التنسيق والتعاون في

مناطق شرق وشمال شرق سوريا. 






الآن وفي ظل التطورات السابق الإشارة إليها، سواء ما يتعلق منها باتساع

مساحة الوجود الإيراني في سوريا، في ظل والتراجع المحتمل لمساحة

الوجود العسكري الروسي ، وإعلان تركيا قرب إطلاق عملية عسكرية

تستهدف بالأساس حلفاء واشنطن من القوى الكردية، وبالتالي ارتفاع

المخاطر على حياة الجنود الأمريكان، هل تتجه واشنطن لرسم خط احمر

جديد لها في سوريا.
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نعتقد أن حدود هذا الخط ستدور حول الخط الأحمر
المرسوم للأيرانيين منذ سنوات في العراق وفي
المنطقة بشكل عام وهو " لا تعرضوا حياة الجنود
الأمريكان للخطر، ولا تستهدفوا المصالح الأمريكية". 

 نؤكد أن خلاصة هذا التقيم الاستراتيجي لهذه الورقة، يدور حول التوقعات

اً بسياقات بتغيرات محتملة في التوازنات الاستراتيجية في سوريا، ارتباط

الأزمة الأوكرانية بشكل عام، وبسياقات إقليمية بشكل خاص، ستلعب فيها

الأطراف الإقليمية ) إيران – إسرائيل - تركيا( الدور الأكبر في تغيير وربما كسر

قواعد التوزانات الهشة في الساحة السورية. وقد خلصت الورقة كذلك إلى

أن الساحة السورية ستشهد خلال الفترة المقبلة محاولات لإعادة تحديد

اً فاصلاً الخطوط الحمراء لبعض القوى الدولية والإقليمية، والتي تضع حد

وجرس إنذار، يمكن من خلاله توقع مسارات الصراع السوري القادمة، وما إذا

كان سيتجه نحو التسوية، أم نحو التصعيد العسكري مرة أخرى، أم أنه

سيستقر على مستويات صراع متوسطة ومنخفضة الحدة، تُبقي على

التوازنات الموجودة كما هي ، دون تغيير. 




ا ختامً


